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���﷽  
فـــتح منـــا القلـــوب، وأودع فيهـــا مـــن نـــور الغيـــوب، نـــور الإيمـــان ونـــور الحبيـــب الـــذى رب العـــالمين، الحمـــد � 

وآلـه  ،سـيد@ محمدو<ب الرعايـة، ، الولاية، وكنـز العنايـة صلى الله وسلم على ألف البداية، و4ء النهاية، وسرّ . المحبوب
  ) ما بعدأ( .وعلينا معهم، بمنك وجودك 4 أرحم الراحمين إلى يوم الدين،ره، نتسبين لسره ونو والم ،وصحبه

  فيكم أجمعين عز وجل <رك الله: أحبابيفيا إخوانى و4 
لنفســى، وشــفاءاً  كــان تر4قــاً◌ً   – عــز وجــل الــذى جمعنــا فيــه ^مــره وبتقــديره رب العــزة -<دئ ذى بــدء، هــذا اللقــاء 

ساتذتنا من الصـالحين الأجـلاء، أن الإنسـان منـا إذا انتابتـه مشـاغل الـدنيا، أمنا سادتنا العلماء، و فقد علَّ . لسقم قلبى
وصــار فى أوديتهــا، وتــواردت عليــه المشــاكل، وشــغل قلبــه المشــاكل، فعليــه فــوراً أن يبحــث نفــر مــن عبــاد الله المــؤمنين 

لَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا وَا {: عـز وجـليجتمع uم، ويجلس معهـم فى رحـاب الله، فيـدخل فى قـول الله   –مثلكم  –المتقين 
، ويســهل لهــم كــل مــا هــادخلهم الجنــات، لكــن فى الــدنيا يهــون علــيهم أمور خــرة ســيلآمــا لهــم 4 رب؟ فى ا } الصَّــالحِاَتِ 

مْ وَالَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاَتِ لنَـُدْخِلَنـَّهُ  { ^ى شـىء؟. سـبحانه يشغل ويقلق <لهم، ويهـون علـيهم السـفر إلى الله
  .)العنكبوت -٩( } فيِ الصَّالحِِينَ 

ربمــا  .خــوة صـالحين يجالســو�م ويؤانسـو�م فيفــرج الله الكــرب، ويشـرح الله الصــدر، وييسـر الله الأمــريـرزقهم �
رجل لا تلقى له <لاً، مغمور بيننا، لا يظهر حاله، ولا يبين مقاله، وإنما يكون داخـلاً فى قـول المصـطفى صـلوات  بسرِّ 

عنـدما يقـول 4 رب، يلبيـه فى ، )أغبر ذى طمرين لا يؤبـه لـه، لـو أقسـم علـى الله لأبـره أشعثرب ( :مه عليهربى وسلا
وربما الناس لا تعرفه، لأنه يتوارى عن الخلق، ويبتعد عـن الشـهرة، ولأنـه لا يرجـو الظهـور، لكـن الله عمـر قلبـه . الحال

عـز لأنـه مـن الرجـال الـذين اختصـهم الله  دعاه أجابه وأعطاه وإذاإذا سأله لباه، . <لنور، وجعل له جاهاً ومنزلة عنده
  .برحمته وجل

عــز وهــذا نجــده فى كتــاب الله فى قــول الله . الســبيل والطريــق الــذى علمــه لنــا أهــل التحقيــق -4 إخــوانى –هـذا 
َ يجَْعَــل لَّــهُ مخَْرَجًــا { :وجــل وإن كــان غــير  – جــل صــالحمــا المخــرج الــذى يجعلــه لــه ربــه؟ ر . )الطــلاق -٢( } وَمَــن يَـتَّــقِ ا�َّ

كـم مـا : م الله وجهـه وقـد سـألوهوكـرَّ  رضى الله عنهيقول الإمام على . عز وجل يسأل له وفيه الله، فيلبيه الله –معروف
مــا بــين الســماء والأرض تقطعهــا فى لمــح ) دعــوة صــالحة: (وكــرم الله وجهــه رضــى الله عنــه بــين الســماء والأرض؟ فقــال

نــدعوه ويســتجيب لنــا فى كــم مــن الــدقائق؟ أو كــم مــن . )غــافر -٥٩( } مْ وَقَــالَ ربَُّكُــمُ ادْعُــونيِ أَسْــتَجِبْ لَكُــ { :بصــرال
  . نال عز وجل إذا دعا فى الحال يستجيب الله. وانى؟ فى الحالثال

لما تعاظم الناس فى أنفسهم، وظن كل مـنهم أنـه علـى خـير، وأن عنـده كنـوز الـبر ومفـاتيح الإجابـة، وأن سـهام الـدعاء 
منــا أنــه قــد اســتغنى عــن غــيره، ولــيس فى حاجــة إلى أحــد، معــه الكتــاب ومعــه  لكــل أالخاصــة بــه تحقــق الإصــابة، و£يــ

لكـن المـؤمنين   !!ه الآنيـهو مـا نحـن ف ؟حدث ذاما. ومعه البضاعة، وإذا قال 4 رب يستجيب له السنة، ومعه الطاعة
وقال لنـا . بعضهم بعضاً  يوالى ، )التوبة -٧١( } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ  { :عز وجل كما قال ربنا

ادعــوا الله : ( كيــف لنــا uــذه الألســنة؟ قــال: قــالوا .)uــا عــز وجــل ادعــوا الله ^لســنة لم تعصــوا الله( :صلى الله عليه وسلمرســول الله 
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<لنسـبة لـك، فتكـون دعوتـه لـك مسـتجابة، ولـذلك  عـز وجـل إذا دعا لك أخوك فهو لم يعص الله ).^لسنة إخوانكم
   .على الفور مستجاب، )خ لأخيه بظهر الغيب لا يرددعاء الأ( :صلى الله عليه وسلم قال الحبيب

وكـان  .ان إذا خـرج للغـزو يمـر أولاً علـى المسـجدكـمع أن الله لا يؤخر له طلباً، ولا يرد لـه دعـاءً   صلى الله عليه وسلموالحبيب 
مسجده الشريف يعمره <ستمرار حوالى تسعون رجلاً، جاءوا من أقاصى الجزيرة العربية طلباً � ورسـوله، وسـكنوا فى 

ســجد، لــيس لهــم بيــوت ولا زوجــات ولا أولاد، ولكــن منقطعــين � ورســوله، فكــان قبــل خروجــه للغــزوات يمــر علــى الم
ــه ســقف، وإنمــا جــدران فقــط  أهــل المســجد، وكــانوا اسمهــم أهــل الصــفة، لأن مســجد رســول الله فى البدايــة لم يكــن ل

أهـل الصـفة جعلـوا لهـم عريشـاً يسـتترون فيـه  وعنـدما جـاءالبرد، فى الشمس فى المطر كـذلك،  يصلون فيه، فى الحر فى
صـلى  ، وعين لهم النـبى"أهل الصفة"هذا العريش سموه الصفة، وهؤلاء الأفراد سموهم . من الشمس والحر، ومن البرد

يعـنى إذا احتـاجهم ) أنت عريف أهل الصـفة: (، وقال لهرضى الله عنهرئيساً لهم وهو سيد@ أبو هريرة  الله عليه وسلم
لا تنســو@ مــن دعــائكم 4 :(للغــزو يمــر علــيهم ويقــول صلى الله عليه وسلم فكــان إذا خــرج .صــفة4 أ< هريــرة، اجمــع لى أهــل ال: يقــول

  .)بدعائكم عز وجل إخوتى، فإنما ينصر@ الله
، من هـو دو�ـميعلم أصحابه الأكابر أ�م فى أمس الحاجة إلى . نحن ذاهبون إلى الحرب، ونطلب منكم الدعاء

وأعطــاه، وربمــا  عــز وجــل الله إلا مــولاه، إذا ســأل الله لبــاهلمــاذا؟ ربمــا رجــل مــنهم لــه منزلــة، ولــه ســر عنــد الله لا يعلمــه 
عليــه، يـتكلم حــتى الفجـر، والفــتح  عــز وجـل رجـل مثلـى يــرى فى نفسـه أنــه عـالم واغــتر �قبـال النــاس عليـه، وبفـتح الله

موجـود، فحصـل لـه شــئ مـن الغـرور أو شــئ مـن الزهـو، أو شـئ مــن الإعجـاب بنفسـه، فى هــذا الحـال يسـد عنــه <ب 
مـن  4 إخـوانى؟ - واضـح هـذا الكـلام. د إلى عتبة العبودية، ويرى الأمور كلهـا مـن الله و<� وإلى هللالإجابة حتى يعو 

  4 إخوانى؟ –الذى يجيبه الله فى الحال 
 فـيرى فى نفسـه. من يرى فى نفسه أنه مسكين، وليس له عند الله شئ، ولا منزلة ولا جـاه، ولا حـول ولا طـول

�جابتـه، ويغنيـه بفضـله مـن فاقتـه، ويعلمـه ليخرجـه مـن  عـز وجـل وذليـل، إن لم يتداركـه اللهفقير ومسكين أمام الله  أنه
لكـن مـا دام  .هـذا هـو الـذى يسـتجيب لـه ربـه. بمواهبـه ونصـرته عـز وجـل الخلق إن لم يتداركـه الحـق جهالته، فهو شرُّ 

فمـن  -بس شـيئا مـن هـذه؟ ومـن يلـ –الكـبر4ء ردائـى، والعظمـة إزارى (  :وقـال علـىٌّ يرى فى نفسه أنه شئ، فإن الله 
  )@زعنى فيهما قصمت ظهره ولا أ<لى

وقــد يكــون مــن هــو مســتقيم، ومــوالى الله <لطاعــات، ويمــلأ المســاجد والــبلاد <لعلــوم والتوجيهــات، والنصــائح 
  .والإرشادات، ويدعو الله فلا يستجيب له، لأن الله لا يستجيب إلا لمن تحقق بذل العبودية لحضرته العلية

وهم فى غزوة بدر كـانوا حـوالى  –وهم كانوا أجلة الصحابة الكرام  -عرفهم هذا السر عز وجل ر ربناأهل بد
والكفـار كـانوا  –ثلاثمائة وثلاثة عشر على حسـب الـروا4ت أو ثلاثمائـة وإحـدى عشـر علـى بعـض الـروا4ت الأخـرى 

 4 رب، وتضــرعوا: لوا؟ قــالوا، ولــيس معهــم ســلاح كـافى، مــاذا قــاولــيس معهـم إلا فرســان –حـوالى تســعمائة وخمســين 
آل  -١٢٣( } وَلَقَـدْ نَصَـركَُمُ اّ�ُ ببِـَدْرٍ وَأَنـتُمْ أَذِلَّـةٌ  { :بذل العبودية، وأظهروا الفاقة والحاجة لحضرة الربوبية، فقـال لهـم

انـه ، لأن المؤمن عزيز على الناس ولكنه ذليـل لإخو عز وجل لرب الناس إنمالناس و لأحد من اليس  أذلة لمن؟. )عمران
  .)ةائدالم - ٥٣( }أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ  { المؤمنين

لا يتعاظم على إخوانه المؤمنين، لا يتعـاظم علـى مـؤمن مهمـا كـان قـدره ومكانتـه، والنـبى جـاء لأعلـى مـؤمن فى 



  علامات الصالحین                                                     -٣-                 فوزى محمد أبوزید /الأستاذ

____________________________________________________ 

 ٢٠٠١أبریل  ٢٩بعد صلاة العشاء                                                –مسجد البدارة  -قنا

إ4ك أن تصــغر . )ير المســلمين عنــد الله عظــيمأ< بكــر لا تحقــرن مــن المســلمين أحــداً، فــإن صــغ 4( :المقامــات وقــال لــه
فــإ4ك أن تصــغر أحــداً .  عــز وجــل قبــول عنــده ســبحانهيكــون هــو الم ،أحــداً مــن هــؤلاء القــوم، فربمــا مــن تصــغره أنــت

وإذا كان الأمر <لمظهر لفاز به الأغنياء لأ�ـم يلبسـون الملابـس . لجوهره وليس لمظهرهو لمنظره، لأن الله يفضله لمخبره 
 – رب أشــعث أغــبر ذى طمــرين( :صلى الله عليه وسلمأبــداً، فقــد قــال النــبى  ؟الله يفضــل uــذاهــل ة، لكــن ر خاالعمــم الفــالعظيمــة و 

4 رب أفعـل  : يعـنى لـو قـال ،)لـو أقسـم علـى الله لأبـره - لا ينظـر إليـه أحـد - لا يؤبـه لـه يلـبس ملابـس عليهـا رقـع،
  .لبى طلبه، لأن الله وعدهم بذلككذا، لابد أن ي

 وزادوا وكانوا عشرة آلاف ومعهم السلاح والعتـاد والخيـول، ويحـاربون جماعـة أقـل وعندما جاء أصحاب النبى
لا يســتطيع أحــد أن يقــدر  –لــن �ــزم اليــوم مــن قلــة : وقــالوا –يعــنى أقــل مــنهم  –مــنهم حــوالى خمســة أو ســتة آلاف 

 { :دبرين خـائفين، فقـال الله، فا�الوا علـيهم <لسـهام، فولـوا مـعلينا اليوم، وأعجبوا ^نفسهم، وهم يمشون بين جبلين
ئًا وَضَـاقَتْ عَلـَيْكُمُ الأَرْضُ بمِـَا رحَُبـَتْ  رَتُكُمْ فَـلـَمْ تُـغْـنِ عَـنكُمْ شَـيـْ ـتُم مُّـدْبِريِنَ  وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثْـ  -٢٥( }ثمَُّ وَلَّيـْ

  .)التوبة
عليـه أن يتحقـق <لمقـام الأول الـذى تحقـق  الإجابـة فعرفنا ربنا أن الـذى يريـد. هذا ما قاله الله، هرولتم خائفين

به النـبى والصـحابة، وإذا تعثـرت عليـه الأمـور يبحـث عـن إخوانـه المسـلمين، واذكـر فى الـزمن الفاضـل كـان المسـلمون 
لأن قلــوuم صــافية، ونفوســهم  –د مــنهم أمــر، كــان يــذهب إلى الصــبيان فى الكتاتيــب حــإذا حصــل واستعصــى علــى أ

مـــن أيـــن جـــاءوا uـــذا . 4 أولادى ادعـــوا لى، أو ادعـــوا لعمكـــم فـــلان، فيســـتجيب الله فى الحـــال: ل لهـــمويقـــو  –زاكيـــة 
فى المكاتـب يتعلمـون القـرآن، فيرفـع  ^هل الأرض عذا<ً، فينظر إلى صـبيان المسـلمين مُّ هِ إن الله ليَ ( :صلى الله عليه وسلم الكلام؟ قال

يعمروهـا بطاعـة  –رض عـذا<ً، فينظـر إلى عمـار المسـاجد إن الله لـيَهِمُّ ^هـل الأ( :وفى الحديث الآخر، )العذاب عنهم
  .)إلى أوÅد المساجد، فيرفع العذاب عنهم: وفى رواية -وبذكر الله وليس ^حاديث الدنيا الله

عـز  فإن كل مؤمن يحتاج إلى كل مؤمن، وكلنا محتاجين لكل مؤمن فى الدنيا، وسـاعة المـوت، ويـوم أن نلقـى الله
جماعـــة المـــؤمنين فـــإن الله  اللمـــؤمنين حـــتى يســـهل الله لنـــا قضـــاء الحاجـــات، وعنـــدما يـــدعو  ينفى الـــدنيا محتـــاج.  وجـــل

إلى وعنـــدما يكـــون الإنســـان فى النـــزع الأخـــير، إذا اشـــتدت عليـــه ســـكرات المـــوت، يحتـــاج  .يســـتجيب لنـــا ^لســـنتهم
لـه، فببركـة  الله يـه ويـدعوالمـؤمنين ليصـلوا عللوإذا مـات يحتـاج  .دعوات المؤمنين من حوله حتى يسهل الله عليه النـزع

ل، ويـوم القيامـة يحتـاج المـؤمنين حـتى يشـفعوا لـه عنـد الله، مـن أجلنـا 4 رب مـآدعائهم يغفر الله له ويدخله إلى أحسـن 
   .)استكثروا من الإخوان فإن لكل أخ شفاعة يوم القيامة( :صلى الله عليه وسلم ولذلك قال. أدخل فلا@ً الجنة

كلمــا يضــيق صــدره، ويزيــد همــه، ويتعــاظم كربــه، مــاذا يفعــل؟ بســرعة   وهــذا غــير مــا ذكــر@ه آنفــاً، فــإن الإنســان
لقـاء : (رضـى الله عنـهوقـد قـال الإمـام أبـو العـزائم . ، فإن الله تعـالى يجعـل لـه مخرجـاً ينيذهب لأخ من الإخوان الصادق

 ،فعنـد لقـاء الإخـوان كـل جبــال الهـم، وكـل صـخور الشـدات تـزول وتتبـدد ببركـة الإخــوان). الإخـوان يـذهب الأحـزان
  .فى الآ4ت التى سمعناها اليوم قبل الدرس عز وجل لأن العبرة بينها لنا الله ،و كانوا من العوامول

أ@، فعاتبـه : من أعلم الناس 4 نبى الله؟ فقال: سيد@ موسى عليه السلام كان بين بنى إسرائيل، فسأله أحدهم
لا، فــإن علـم الله لا يحــيط بــه : فقـال لــه. )يوســف - ٧٦( } وَفَــوْقَ كُــلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِـيمٌ  { :لأن المفـروض أن يقــول –الله 

، ومـع ذلـك قـال  صلى الله عليه وسلم ه، وهـو المصـطفى رسـول هللاخر أأحد من عباد الله غير فرد واحد فى الكون كله من بدايته إلى 
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  :وكما قال الرجل الصالح، )طه-١١٤( } وَقُل رَّبِّ زدِْنيِ عِلْمًا { :له الله
  حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء    ألا قل لمن يدعى علمـــاً      

. ومن أتباعك، ولديـه علـم أنـت لا تعرفـه –وهو نبيه، وهو لا يعرفه  –من أمتك  إن هناك رجلاً : فقال له ربه
فقــال  !! عــز وجــل ولا يعلــم العلــم الــذى خصــه بــه مــولاه ،هى بــهــذا أمــر غريــب، مــن أمتــه، ومــن أتباعــه، وهــو لا يــدر 

وهــو فى أصــح الــروا4ت عنــد التقــاء فــرع  –اذهــب إلى مجمــع البحــرين : الأيــن هــو 4 رب؟ قــ: عليــه الســلام موســى
ولـلآن موجـود هنـاك فى دميـاط لا يخـتلط المـاء دمياط <لبحر الأبيض المتوسط، وهو التقاء المـاء العـذب <لمـاء المـالح، 

  .العذب <لمالح، بينهما برزخ لا يبغيان
أيـن كـان سـيد@ موسـى فى هـذا الوقـت؟ كـان فى جنـوب مصـر، . لرجل عنـد مجمـع البحـرينتجد هذا ا: فقال له

 { لاَ أَبْــرَحُ حَـتىَّ أَبْـلـُغَ مجَْمَـعَ الْبَحْـرَيْنِ أَوْ أَمْضِـيَ حُقُبـًا { ،قـم بنـا: قال لفتاه سيد@ يوشع بن نون. فى بلدة تبع الجيزة

  .)الكهف -٦٠(
لا نكـل ولا نمـل  -بحرين، إما أن نبلغ مجمع البحرين أو نمشـى ثمـانين سـنة قم بنا 4 بنى إلى مجمع ال: فقال له 

نــبى الله يريـد أن يمشــى ثمــانين ســنة حـتى يلتقــى <لرجــل الصــالح الــذى . حـتى نبلــغ مجمــع البحــرين لنلقـى هــذا الرجــل -
  !! وجل عز أشار إليه الله

لم تبلـغ هـذا الرجـل بعـد، أمـا عنـدما  عندما تتعب، وطالما لم تشـعر <لتعـب فإنـك: ما العلامات 4 رب؟ قال له
أيـن السـمكة؟ : وعنـدما جـاعوا قـال لـه. السـمكة: والعلامـة الثانيـة. تحس <لتعب والجوع فقد وجـدت الرجـل الصـالح

وسـارا مشـياً حـتى وصـلا إلى مجمـع . عنـدما يجوعـوا Ôكلوهـا –وهـو المقطـف  –وهى سمكـة مشـوية وضـعوها فى مكتـل 
  ).دمياط(البحرين 

وسمــى خضــراً لأن كــل موضــع مســته قدمــه كــان يخضــر فى الحــال، ولــيس اسمــه الخضــر،  _ ����لخضــر وســيد@ ا
 –ولكن له اسم آخـر، اسمـه بليـا بـن ملكـان، وإنمـا سمـى الخضـر لأنـه كلمـا وضـع قدمـه علـى أرض اخضـرت فى الحـال 

نومـه توضـأ، ومـن مـاء وضـوئه  فلما قام مـن فسيد@ الخضر لما وصلا إلى مكانه كان @ئماً بجوار صخرة فانتظراه فناما،
، وسـيد@ يوشـع بـن نـون لم يلـق <لاً ولم  عـز وجـل فأحياهـا الله وسـارت فى الـيم ^مـر الله على السمكةقطرات  تناثرت

  .بنتبه
فــَـإِنيِّ نَسِـــيتُ الحْـُــوتَ وَمَـــا أَنسَـــانيِهُ إِلاَّ  { :أيـــن الغـــداء؟ قـــال يوشـــع: uـــم التعـــب قـــال لـــه موســـى فعنـــدما حـــلَّ 

فى انتظـارهم فى  ����نعـود مـرة أخـرى، فعـادوا فوجـدوا سـيد@ الخضـر : قـال لـه. )الكهـف - ٦٣( } أَنْ أَذكُْـرَهُ  الشَّـيْطاَنُ 
 -٦٦( }هَـلْ أَتَّبِعـُكَ عَلـَى أَن تُـعَلِّمَـنِ ممَِّـا عُلِّمْـتَ رُشْـدًا {:فقـال كمـا سمعنـا – عـز وجـل أعلمـه uمـا الله -نفس المكان 

لكنهـا حكمـة ...  !!من الذى يعلم الآخـر؟ النـبى أم الـولى ا علمت رشداً؟Øذن لى أن أمشى معك لأتعلم ممأ). الكهف
  ).يوسف - ٧٦( } وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  { :الله حتى يعلمنا أن فوق كل ذى علم عليم

ص كــل فــرد مــن عبــاده بمــا لا يتفضــل بــه علــى غــيره مــن لأيضــاً ا لطيــف الخبــير، والوهــاب الحكــيم العلــيم، اخــت
نــك لا تســتطيع ولا إإلا  :فســيد@ الخضــر لم يقــل لــه .وســعة لا �ايــة لهــا عــز وجــل ، ليعلمنــا وســعة الحميــد اÙيــدالعبيــد
رًا { :تقــدر ــن تَسْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــبـْ  { ،نعــم: كيــف لا أســتطيع ذلــك؟ قــال لــه الخضــر: قــال لــه، )الكهــف -٦٧( }إِنَّــكَ لَ
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رً  علوم لا تعرفها، ولم تصل إليهـا، فكيـف تصـبر عليهـا؟ حـتى نعلـم ، )الكهـف-٦٨( }اوكََيْفَ تَصْبرُِ عَلَى مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبـْ
  . وسعة فضل اللهمدى 

أن نقــول علــى  –فى زماننــا هــذا  –وإذا كــان ربنــا ســبحانه وتعــالى قــد فعــل ذلــك مــع الــولى للنــبى، فهــل يصــح 
مثلاً علومه لم نسمع مثلهـا، لكـن  !!لام؟أحد، هذا ولى ولم يصل إليه أحد فى مقامات الولاية؟ أبداً، من جاء uذا الك

هـذا وصـل إلى كـذا : وإذا قـالوا . عـز وجـل لفضـل الله لا حـدَّ  هناك أعلى وأرقى وأحسن، لأن فضل الله واسع، ولأنه
  . أبداً بحدود وكذا، فإن فضل الله واسع ولا يحدُّ 

الله لا أعلمـه أ@، وأ@ 4 موسـى أنـت علـى علـم علمكـه : قـال لـه!! فلما رأى سـيد@ موسـى عليـه السـلام uـت
وÔتى Øييد الله للصالحين، ليضرب له مـن الكـون مـثلاً، وهـو يـتكلم معـه نزلـت  –على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت 

فـأ@ . ومـا علمـى وعلمـك فى علـم الله إلا كمـا أخـذ العضـفور مـن هـذا الـيم –عصفورة تشرب مـن النيـل المـاء العـذب 
وَلاَ يحُِيطــُونَ { :عــز وجــل تمثـل قطــرة مــن علــوم العلـيم، علومنــا كلهــا لا نياد أن تنتهـى الــوأنـت والأولــين والآخــرين، إلى

نْ عِلْمِهِ إِلاَّ بمِاَ شَاء   .)بقرةال -٢٥٥( }بِشَيْءٍ مِّ
 ،غيـوب الله، و مـا <لـك بعلـم الله؟ أو أسـرار الله؟ أو أنـوار اللهو من الذى يستطيع أن يحـيط بـذرة مـن علـم الله؟ 

ـــه مـــن صـــفات الله لا حـــدَّ  وكمـــال الله؟ ومـــا وســـعة النســـميها  –4 إخـــوانى وكمـــالات الله؟ إن هـــذا  ،وجمـــالات الله ،ل
واحد مثلى قرأ كتابين، أو فتح الله له <<ً من علم الإلهام، يقـول أ@ عنـدى مـا لفكيف يكون . طلقة، وسعة لا �ائيةالم

 ، لأن ديـن الله عـز وجـل وكـذا؟ لـيس هـذا فى ديـن الله إنه كذان لسابقين ولا اللاحقين؟ ومن حوله يقولو عند ا لم يكن
  . وكل عبد اختصه الله بشئ على قدره )العلم كله فى العالم كله أن: (كما علمنا ربنا عز وجل

ــه رضــى الله عنــه العبــاس المرســى وســألوا ســيدى أبــ ص uــا الله: وقــالوا ل شــيخ  عــز وجــل مــا العلــوم الــتى اخــت
لا وقـــد ربى ألـــف شـــيخ كلهـــم مـــن أهـــل الكشـــف سمـــوه شـــيخ الشـــيوخ لأنـــه لم يمـــت إو  الشـــيوخ، الشـــيخ أبـــو مـــدين؟

غيراً، وإخوتـه صـوالكرامات، فسـموه شـيخ الشـيوخ، وكـان فى البدايـة رجـلا مـن العـوام يرعـى الغـنم، وتـوفى أبـوه وتركـه 
عــز  ليســمع كــلام الله فجــأة <لحنــين إلى كتــاب الله، فــترك الغــنم وذهــب إلى الكتَّــاب سَّ يعمــل مــع الأغنــام، وحَــ جعلــوه
ــه ببركــة هــذا الرجــل الصــالح، إلى أن صــار فى العلــم  ،داه الله إلى رجــل مــن الصــالحين، وبعــدها هــ وجــل ففــتح الله علي

   .والكشف لا يبارى
ص الله uا الشيخ أبـو مـدين؟ قـال: فقالوا لسيدى أبو العباس المرسى ص الله الشـيخ أ : ما العلوم التى اخت اخـت

زاد عليــه بعشــر : فالشــيخ أبــو الحســن؟ قــال: قــالوا حــد،عين علمــاًً◌، خصوصــية لــه لم يعطهــا لأبــو مــدين �حــدى وســب
  .علوم، خمس أرضية وخمس سماوية

يبـين لنـا دائمــاً وأبـداً، أن مـا أعطـاه لأحـد لم يعطــه  عـز وجـل فعلـوم العـارفين لـيس لهـا �ايـة ولا حــد، ولكـن الله
مـن معـه علـوم الحقيقـة، معـه علـوم الشـريعة يكـون فى حاجـة إلى  نفمـن كـا. للآخر، حتى نكون جميعا محتـاجين لبعضـنا

  .ومن معه علوم الحقيقة يحتاج إلى عالم الشريعة، وإذا عرف الاثنان هذا الأمر يكون ذلك تمتم الأمر
  –علـى سـبيل المثـال  – والإمـام أحمـد بـن حنبـل –علـى سـبيل المثـال  – رضـى الله عنـهسيد@ الإمام الشافعى 

وهـو راعـى لا يقـرأ ولا  -يسـألاه فيهـا  –الراعـى  اسمـه شـيبان -كا@ إذا عجزا عن شئ يذهبون إلى رجل يرعى الغنم 
  !!إن الله علمه علماً لا نجده عند@: رضى الله عنهويجيبهم، فيتعجبا، فيقول الإمام الشافعى  –يكتب 
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جهــز الأســئلة الــتى عنــدك وهيــا بنــا، : الإمــام أحمــد بــن حنبــل، قــال لــه الشــافعى -فى البدايــة  –فلمــا تعجــب 
عنـد@ أم عنـدكم؟ هـل هنـاك عنـد@ : مـا حكـم مـن يسـهو فى الصـلاة؟ فقـال لـه: هو<لفعل أعد الأسئلة وذهبا، فقال لـ

هو، لكن عند@ فى علم الحقيقة من سها لحظـة عـن سـيده نعم، عندكم فى الشريعة يجبرها بسجدتى الس: وعندكم؟ قال
   !!ومولاه فى الصلاة قطعت رقبته، كيف يسهو فى الصلاة عن الله سبحانه؟

فى كل أربعين إبلٍ شـاة، وجـاء لـه : عند@؟، قال:عند@ أم عندكم؟ قال: فى الإبل؟ قالكم نصاب الزكاة : قال
أبــو بكــر : قــال. هــات الــدليل: قــال لــه. العبــد ومــا ملكــت يــداه لســيده ومــولاه: وعنــدكم؟ قــال لــه: قــال لــه. <لروايــة

 ورسـوله، فـأقره علـى ذلـك تركـت لهـم الله: وماذا تركـت لأهلـك وعيالـك؟ قـال: صلى الله عليه وسلم الصديق، جاء بماله كله، فقال له
  .، وهذا هو الدليل الشرعىولم يقل له شيئاً 

ه بــه الله لا نجــده فى كتــب العلــم الــتى لقــد رزق هــذا الراعــى علمــاً خصَّــ(: فقــال الإمــام أحمــد للإمــام الشــافعى 
نَاهُ رَحمَْةً مِنْ عِندَِ@ وَعَلَّمْنَاهُ  { :عز وجل يقول فيه الحق مٌ لْ عِ  ،)!!اطلعنا عليها   .)الكهف-٦٥( }مِن لَّدُ@َّ عِلْمًا آتَـيـْ

الـدين، وÔتـى رجـل مـن أهـل  وحَ ينكـر علـى أهـل الحقيقـة، فهـذا ينكـر رُ و وعندما Ôتـى رجـل مـن أهـل الشـريعة 
الله، وشـرع  رُ مْـالحقيقة يستهزئ <لشـريعة فـذلك يكـون مسـتهزßً ^مـر الله الـذى يجـب علينـا أن نظهـر بـه جميعـاً، لأنـه أَ 

وعلمنـــا الـــدين أن صـــاحب الشـــريعة ينشـــد الحقيقـــة ويطلبهـــا مـــن أهـــل الحقيقـــة، . الله ومصـــطفاهالله، وســـنة حبيـــب 
مـن أهـل الشـريعة، فالكـل يحتـاج للكـل، لأن هـذه سـنة الله الـتى أوجـد عليهـا هـذه وصاحب الحقيقة يتفقه فى الشـريعة 

  .صلى الله عليه وسلمالأمة اÙتباة، وكان على ذلك أصحاب رسول الله 
، رضــى الله عنــهيرجــع فى الفتــوى إلى الإمــام علــى  –ى كــان ينــزل علــى رأيــه مــع أن الــوح –كــان ســيد@ عمــر 

 مسـائل المواريـث إلى سـعيد بـن زيـد، لويطلب للإمامة أبى بن كعـب، لأن النـبى اختصـه بعلـم القـراءة والتجويـد، ويحـو 
حتى علوم الشريعة لم تكن عند واحـد فقـط ولكـن هـذا عنـده علـم المواريـث، وآخـر عنـده علـم القـراءات، وآخـر معـه 

  . السيرة والمغازى، وآخر معه الفقه، وآخر التفسير
 لَ وَّ حَــ .مــن الــذى يســتطيع أن يحــيط uــذه العلــوم جميعهــا وكلهــا؟ لــيس هنــاك أحــد فى الأولــين ولا فى الآخــرين

إلى واحـد مــن الصـحابة، حــتى يعلـم المــؤمنين أن أصـحاب النــبى  –وهــو يسـتطيع أن يقــول  -كــل علـم  رضـى الله عنـه
لى قدره، ما يسع ماعون قلبـه، مـن النـبى الأمـين، ومـن كـرم رب العـالمين، ومـن الفضـل الأمين، كل فرد منهم حصل ع

  . عز وجل الذى اختصه به الله
، فالعـالم يحتـاج إلى الجاهـل ليعلمـه، وإذا لم يجـد العـالم فى كـل زمـان ومكـان -4 إخـوانى  – هذا هو أمر المـؤمنين

إلى العــالم ليسـأله، والعــالم يحتــاج إلى مــن عنـده علــم لــيس معــه والجاهــل يحتــاج !! أ@سـاً يتعلمــون فمــن يعلمــه العـالم إذن؟
طيبــة تــؤثر فى ليســتكمل بــه علمــه، والقــارئ يحتــاج إلى مــن يفســر لــه القــرآن، والمفســر يحتــاج إلى مــن يســمعه بنغمــات 

  .)التوبة -٧١( } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْض { :نفسه كلمات القرآن
  ). من ظن أنه علم فقد جهل: (فيه وافهذا الذى قال ويظن أنه لا حاجة له إلى أحدالنهج والذى يخرج عن هذا 

مــه الله الحكمــة وعلَّ ، ) نمــلال -١٦( } وَأُوتيِنَــا مِــن كُــلِّ شَــيْءٍ  { :وهــذا ســيد@ ســليمان عليــه الســلام الــذى قــال
فعنـدما كـان يسـير . جعلـه يحتـاج للطيـورإنمـا س والجـن فقـط، وفصل الخطاب، إلا أنه جعله يحتـاج لمـن معـه، لـيس للإنـ
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يعــرفهم مواضــع المــاء فى الصــحراء؟ هنــاك طــائر جعــل الله لــه عدســات فى عينــه ينظــر uــا فى كــان بجيوشــه، مــن الــذى  
جعلهـا لـه  تىتكـوين العـين الـ رى الـدودة فى تربـة الأرض، كيـف يراهـا؟يـطبقات الأرض ليست معنا نحن، إنـه الهدهـد، 

  .خاصية يعلم uا المياه فى التربة وهو فى أفق السماء اجعل فيه –هذه الخاصية  معناونحن ليس  – الله
 عنــه فلمــا غــاب عــنهم ســأل .ولــذلك كــان الهدهــد يطــير أمــام الجــيش ليخــبرهم ^مــاكن الميــاه فى <طــن الأرض

أَحَطـتُ بمِـَا لمَْ تحُِـطْ بـِهِ { :د@ سـليمانأين الهدهد؟ لقد غبت علينا ونريـد أن ننـزل <لمكـان، فقـال لسـي: سيد@ سليمان
تُكَ مِـن سَـبَإٍ بنِـَبـَإٍ يقَِـينٍ -عرفت ما لم تعرفه – الهدهـد يقـول ذلـك لسـيد@ . وجئـت إليـك <لنبـأ اليقـين )النمـل -٢٢( }وَجِئـْ

  .)يوسف -٧٦( } وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  { :أ@ عرفت ما لم تعرفه، حتى يعلمنا الله - ���� - سليمان
  ذاإ. يعلم أنه فى أمس الحاجـة إلى جميـع إخوانـه، كمـا أنـنى محتـاج إلى كـل مـن فى البيـت –4 إخوانى  –فالمؤمن 

كــان إبــنى الصــغير محتــاج إلى لأنــنى أنفــق عليــه، فــأ@ محتــاج إليــه فى قضــاء الطلبــات، ومحتــاج إليــه أكثــر بعــد ذلــك عنــد 
  .الكبر

  بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم      الناس للناس من بدو وحاضرة    
دائمــاً أن يرزقنــا  عــز وجــل نســأل الله. 4ه أوليــاء الله الصــالحين، وجئنــا إلــيكم لتــدعوا الله لنــاإهــذا مــا علمنــا ◌ِ 

وأن ، عيننا علـى ذكـره وشـكره وحسـن عبادتـهوأن يالإقبال عليه، وأن يوفقنا دائماٍ للعمل الصالح المرفوع لديه،  وأبداً 
  .ا أحسنوا فرحوا واستبشروا وإذا أساءوا استغفرواعلنا من الذين إذيج

  .وصلى الله على سيد@ محمد وعلى آله وصحبه وسلم
********************  

  


